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غير  والأجانب  المهاجرين  نطاقات  مستوى  على  وتحديداً  القبرصية،  العمل  وزارة  من  تقصيراً  التحقيق  يكشف 
المنضبطة، إذ يعانون من ظروف مزرية تهدد حياتهم وسلامتهم المهنية، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوهم 

بسبب الجهل باللغة والقانون

ظروف مزرية واستغلال يضيع حقوقهم

العمالة الأجنبية 
في قبرص

لارنكا )قبرص( ـ عمر الشيخ

حــــــــاصــــــــرت الـــــــنـــــــيـــــــران الــــعــــمــــال 
المصريين في قبرص عزت سلامة 
جوزيف، ومرزوق شادي مرزوق، 
وإلياس ميلاد فاروق، وماجد نبيل يونان، 
يقيمون  خشبيا  كوخا  غـــادروا  وبصعوية 
جــنــوب  »أودو«،  قــــريــــة  فــــي  بـــمـــزرعـــة  فـــيـــه 
غــرب الــبــلاد، إذ لم يحذرهم رب عملهم من 
اندلاع حريق في الجانب الجنوبي لغابات 
4 يوليو/ تموز 2021،  فــي  تـــرودوس  جبل 
لــيــســتــمــروا فـــي عــمــلــهــم بــالمــنــطــقــة الـــتـــي لا 

يغادرونها إلا نادرا.
ـــن الــــنــــيــــران انــتــهــت  ــرب مــ ــ ــهـ ــ لـــكـــن رحــــلــــة الـ
بــمــصــرعــهــم، بــســبــب انــــزلاق مــركــبــتــهــم عبر 
ــة، كــمــا يـــــروي رومـــانـــي  ــابـ ــغـ مــنــحــدر فـــي الـ
مرزوق، أحد العاملين المصريين في المزرعة 
ذاتها، والذي نجا من مصير رفاقه الأربعة 
ــوال حــيــاتــه جثثهم  ــ ــه لـــن يــنــســى طـ غــيــر أنــ
المتفحمة، كما يقول، مشيرا إلى أن »صاحب 
مفقودين  أربــعــة  عــن  السلطات  أبــلــغ  العمل 
وتــم إرســـال طــائــرة بحث لكن الحريق كان 

كبيرا للغاية«.

تقصير في حماية الأجانب
يــعــد الــضــحــايــا الأربــعــة مــن بــين 100 عامل 
ــــدلاع  ــم انــ ــ ــنـــبـــي تــــركــــوا فــــي المـــنـــطـــقـــة رغــ أجـ
الـــحـــريـــق، ويـــعـــمـــل هــــــؤلاء ونــــظــــراؤهــــم فــي 
ــــروف صــعــبــة  ــــي ظــ بـــيـــئـــات عـــمـــل خـــطـــرة وفـ
وقاسية، ولا يغادرون أماكن عملهم مطلقا، 
الديمقراطي  الــعــمــال  اتــحــاد  إفــــادة  بحسب 
بالتحقيق  الــســلــطــات  طــالــب  الـــذي   ،DEOK
في ظروف وفاتهم وكشف أسباب التقصير 
لضمان حماية العمالة وبخاصة الموسمية.

العمالة  الذي تعاني منه  ويتجلى الإهمال 
الــتــعــامــل مــع الجثث،  الأجــنــبــيــة فــي مشهد 
بحسب ما قاله دوروس بوليكاربو، رئيس 
منتقدا   ،KISA المــهــاجــريــن  ــم  دعـ مــجــمــوعــة 
ــــدى وصـــولـــهـــم  ــبــــاط الــــشــــرطــــة لــ ــلــــوك ضــ ســ
إلــــى مـــكـــان وجـــــود جــثــث الـــعـــمـــال الأربـــعـــة، 
إذ لـــم يــكــلــفــوا أنــفــســهــم عـــنـــاء الـــخـــروج من 
لالتقاط  إرســال مصور  وقـــرروا  سياراتهم، 
صور للجثث، مضيفا في حديث لـ«العربي 
الــجــديــد«: »طــلــبــت الــشــرطــة مــن أصدقائهم 
وضع الجثث في أكياس ونقلها إلى شاحنة 
توجهت إلــى المــشــرحــة«. ورغــم عــدد العمال 

وحتى 8 مساء، ويبيت في بيئة غير صحية 
بالمزرعة وسط الماعز والأعلاف والحشرات، 
مقابل  بـ«الاستعباد«،  العمل  واصفا وضع 

أجر شهري يرواح بين 400 و480 يورو.
ويــنــســحــب مـــا ســبــق عــلــى عــمــال وعــامــلات 
البيوت الأجــانــب، بحسب ما تثبته دراســة 
مــيــدانــيــة شملت 150 مــنــهــم، صـــدرت بدعم 
من مكتب مفوض الشؤون الإدارية وحماية 
ــاريـــخ 18  ــتـ حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي قـــبـــرص بـ
ديسمبر/ كانون الأول عام 2020 حول »حالة 
وتعزو  قبرص«.  في  الأجانب  المنازل  عمال 
ــذه الــفــئــة مـــن الــعــامــلــين  ــة تــعــرض هـ ــدراسـ الـ
لانتهاكات مستمرة إلى »أن الإطار الحالي 
لحماية عمال المنازل الأجانب، بما في ذلك 
عقد العمل الذي يجب عليهم توقيعه، يمثل 
إشكالية شديدة، وتكمن أخطر المشاكل في 
حقيقة أن عــمــال المـــنـــازل الأجـــانـــب يــجــدون 
صــعــوبــة فــي فــهــم شـــروط عــقــد الــعــمــل، كما 
أنـــهـــم يـــقـــومـــون بــعــمــل أســـاســـي لــكــن بــأجــر 
مــنــخــفــض، ويـــصـــعـــب تــنــظــيــم عــمــلــهــم، مــا 
عن  يُحجمون  لكنهم  للاستغلال  يعرضهم 

تقديم شكوى بشأن أي انتهاكات«.
ويعزو الباحث في شؤون اللجوء والاندماج 
ربحي  )غــيــر  للاجئين  القبرصي  بالمجلس 
مــقــره نــيــقــوســيــا(، مـــانـــوس مــاتــيــوداكــيــس، 
شــيــوع الانــتــهــاكــات إلـــى عـــدم فــعــالــيــة دور 
الـــــوزارة المعنية فــي مــراقــبــة ظـــروف وبيئة 
الــعــمــل، ولا سيما فــي الــقــطــاعــات الــتــي يتم 

فيها توظيف العمال الأجانب. 
ويــتــركــز الــعــمــال مـــن بـــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث 
فـــي قـــطـــاعـــات، أبــــرزهــــا: الأنـــشـــطـــة المــنــزلــيــة 
وأعمال البناء، والزراعة والغابات ومصائد 
الأوروبيون  العمال  يتركز  بينما  الأسماك، 
ــــلاح  فــــي تــــجــــارة الــجــمــلــة والـــتـــجـــزئـــة وإصـ
السيارات والدراجات، بالإضافة إلى أعمال 
البناء، وخدمات الإقامة وخدمات التموين، 
ــيــــات  ــائــ ــة الإحــــصــ ــ ــــدمـ بـــحـــســـب بــــيــــانــــات خـ
التابعة لوزارة المالية القبرصية. وتواصلت 
ــرايـــر/ شــبــاط  ــبـ ــديـــد« مــنــذ فـ ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ
أسئلة  لــلــرد على  العمل  مــع وزارة  المــاضــي 
اتـــهـــا المــبــذولــة لــحــمــايــة حقوق  حـــول إجـــراء
الــعــمــال الأجــانــب ومـــا يــوثــقــه التحقيق من 
لــم تجب رغــم تأكيدها على  قــصــور، لكنها 
استلام الطلب. وبالعودة إلى تقرير الوزارة 
السنوي الصادر في مايو/ أيار 2021، تذكر 
 26 قدمت  أنها  العمل  على  التفتيش  إدارة 
تــشــريــعــا جــديــدا فــي ســيــاق تــعــزيــز ظــروف 
العمل من أجل ضمان مستويات كافية من 
السلامة والصحة المهنية لجميع الموظفين، 
 4.563 على  تفتيش  عملية   16.612 ونفذت 
169 ملاحظة  إرســـال  وتــم  منشأة مختلفة، 
انتهاك وإصدار 23 إشعارا بتحسين ظروف 
الــعــمــل، كــمــا تـــم الــتــحــقــيــق فـــي 1545 حــالــة 
ــــوادث خــطــيــرة وأيــضــا  ــراض مــهــنــيــة وحــ ــ أمـ

400 شكوى تم رفعها من قبل المواطنين.

استغلال اللاجئين
حُـــرم الــســوري محمد أبــوعــلــي، الـــذي وصل 
إلى قبرص لاجئا منذ 5 سنوات، من حقوقه 
في عمله بصيانة الشاحنات لمدة 3 سنوات، 
ولم يحصل عليها إلا منذ عامين، إذ تقاضى 
راتبا متدنيا، وحرم من الإجازات والتأمين 
على إصابات العمل رغم خطورة الوظيفة. 
ومــــا فـــاقـــم مــعــانــاتــه هـــو تــعــرضــه لإصــابــة 
ــــت فــــي عـــام  ــثـــره بـــســـبـــب بـــقـــعـــة زيــ بـــعـــد تـــعـ
2018، مــا أســفــر عــن عطب طــويــل الأمـــد في 

إلى  الحادثة تحتاج ساقه  ركبته، ونتيجة 
عملية وركــبــة صناعية فــي مــا بعد، حسب 
تــأكــيــد الأطـــبـــاء، لــكــن صــاحــب الــعــمــل حــاول 
الــتــنــصــل مــن مــســؤولــيــتــه تــجــاهــه، وعندما 
ــرك عمله  ــام المـــاضـــي تــ ــعـ ـــرر مــحــمــد فـــي الـ قـ
بــســبــب هــضــم حــقــوقــه، أحــضــر لـــه صــاحــب 
ترجم  عليها، وعندما  ليوقع  أوراقــا  العمل 
لــلــتــنــازل عـــن حــقــوقــه،  أنـــهـــا  تــبــين  الأوراق، 
العمل للإيقاع به،  في محاولة من صاحب 
لكنه رفض توقيعها ولاحق صاحب العمل 
حــتــى حــصّــل بــعــض مستحقاته. مــا مـــرّ به 
اللاجئين  مــعــانــاة  مــن  جــانــبــا  يمثل  محمد 
والعمال الأجانب نتيجة عدم فهمهم اللغة 
وتشريعات العمل، ولا تبذل وزارة العمل أي 
مجهود لتوعيتهم، كما تبين عبر التواصل 
مع عينة منهم بواسطة المجلس القبرصي 
ــة إطلاقا  لــلاجــئــين، إذ لــم يــكــونــوا على درايـ
بــأي آلــيــة تتعلق بــشــكــاوى الــعــمــل، وكيفية 
بحسب  العمالية،  النقابات  إلــى  الانضمام 
مـــاتـــيـــوداكـــيـــس، مـــؤكـــدا أن »الـــلاجـــئـــين في 
العمل«،  قبرص مخازن بشرية تستغل في 
الــعــمــل فــرصــة لتشغيلهم  ويــجــد أصــحــاب 
بالقوانين،  وجهلهم  أوضاعهم  واستغلال 
ــارب الــعــمــال  ومــــن خــــلال اطـــلاعـــه عــلــى تـــجـ
اللاجئين، فإن الرواتب المنخفضة وساعات 
العمل الطويلة هي مشكلات شائعة بشكل 
ــلـــجـــوء ولــيــس  ــة طـــالـــبـــي الـ ــالـ ــــاص فــــي حـ خـ
مضيفا  الدولية،  الحماية  على  الحاصلين 
تتعلق بشكل خاص  أخــرى  أن هناك عقبة 
بطالبي اللجوء، والذين لا يمكنهم الوصول 
إلا إلـــى قــطــاعــات اقــتــصــاديــة مـــحـــددة، مثل 
المطاعم،  وخدمات  والــزراعــة،  البناء،  أعمال 

وصيانة السيارات.

حرمان من الحقوق
قبرص  في  الأجنبي  أن  بوليكاربو  يوضح 
الإقامة  على  حصل  إذا  إلا  العمل  يمكنه  لا 
طويلة الأجــل، وإن وصــل إلــى البلاد لاجئا 
يـــســـمـــح لــــه بـــالـــعـــمـــل بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
بطاقة اللجوء، أما المهاجرون ممن يعملون 
بطريقة غير قانونية فإنهم يعانون أشكالا 
مــتــنــوعــة مـــن الانــتــهــاكــات، قـــائـــلا: »رصـــدت 
إقامة  تصريح  بـــدون  عــامــلا   1015 المنظمة 

خلال العام الماضي«.
وبــحــســب المــعــلــومــات المــنــشــورة عــلــى موقع 
فإن  الاجتماعية،  والتأمينات  العمل  وزارة 
ــيــــرة، خــاصــة بــعــد انــضــمــام  الـــســـنـــوات الأخــ
قبرص إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، تغير فيها 
إلــى زيــادة  ســوق العمل بشكل كبير، وأدت 
فـــي عــــدد الـــعـــمـــال مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ودول الــعــالــم الــثــالــث، 
بالتزامن مع زيادة ظاهرة العمل غير المعلن 
تسجيل  دون  العامل  تشغيل  يتم  أي  عنه، 
ذلك لدى مكاتب العمل وعدم دفع التأمينات 
ساهم  مــا  الصحي،  والضمان  الاجتماعية 
فــي ارتـــفـــاع كــبــيــر فــي حــــالات المــعــامــلــة غير 

المتكافئة والاستغلال في مكان العمل. 
ــى حــــد ضـــرب  ــ ــغــــلال إلــ ــتــ ــذا الاســ ــ ويــــصــــل هــ
أصحاب  قبل  من  النظاميين  غير  العاملين 
الــــعــــمــــل حــــتــــى انــــتــــهــــى بــــهــــم الــــــحــــــال فــي 
المــســتــشــفــيــات، ولــــم يــتــمــكــنــوا مـــن فــعــل أي 
إثــبــات أنهم يعملون  شــيء لأنــه لا يمكنهم 
مع صاحب العمل، بحسب بوليكاربو، الذي 
قال عن المهاجرين غير المسجلين في البلاد 
»إنــهــم غــيــر مــوجــوديــن فــي الــنــظــام، فكيف 

يمكنهم إثبات أن هذه الرواتب لم تدفع؟«.

الأجانب الكبير في قبرص، والبالغ 43.253 
إلـــــى 47.512  بــــالإضــــافــــة  أوروبـــــيـــــا  عـــامـــلا 
ــلــــدان الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، مــقــابــل  ــامـــلا مــــن بــ عـ
مــا وثقه  قــبــارصــة، بحسب  عــمــال   323.903
مــعــد الــتــحــقــيــق عــبــر خـــدمـــة الإحــصــائــيــات 
القبرصية،  المالية  لــوزارة  التابعة  الرسمية 
في مطلع حزيران/  تقريرها  والتي نشرت 
لهياكل  يخضعون  أنــهــم  إلا   ،2021 يــونــيــو 
العمل  ســوق  إلــى  عبرها  يدخلون  مختلفة 
التي  الخاصة  الوكالات والمكاتب  من خلال 
تقوم بتشغيلهم، ما أسفر عن عدم سيطرة 
الحكومة على مسارات عمل الأجانب سواء 
من يعملون بشكل قانوني أم غير قانوني، 
ــــو مــــا يــخــلــق فـــئـــة ثـــانـــيـــة مــــن الــعــامــلــين  وهـ
فــي الــدولــة لا يــمــرون عبر قــنــوات التشغيل 
الــرســمــيــة وبــالــتــالــي تنتهك حــقــوقــهــم، كما 

يقول الناشط الحقوقي بوليكاربو.

انتهاكات ممنهجة
تتطابقت شهادات ستة عمال عرب يعملون 
فــي قــبــرص الــتــقــاهــم مــعــد التحقيق ووثــق 
مــعــانــاتــهــم، الــتــي تتلخص فــي الاســتــهــتــار 
إلى  وافتقارهم  المهنية  وسلامتهم  بأمنهم 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وتـــأخـــيـــر دفــــع الأجـــــور، 
ومن بينهم السوري عمار غالب، الذي عمل 
بالعاصمة،  مخبز  فــي  ونصف  عامين  لمــدة 
وعانى من تأخير في دفــع أجــره وتقسيمه 
على دفعتين، الأولى في الأسبوع الأول من 
الشهر والثانية في آخر أسبوع،  ما يؤخر 
أنه  رغــم  إيجار وفواتير،  التزاماته من  أداء 
لذلك كان  يقوم بعمل »صعب«، وفق قوله، 
مــعــظــم الــعــامــلــين فـــي المــخــبــز مـــن الأجـــانـــب، 
وأضــاف: »نستيقظ 4 فجرا ونعمل لمدة 10 
ســاعــات بــين الــفــرن وبـــراد ضخم فــي المكان 
ــود  ــه بـــين الـــحـــين والآخــــــر وأعــ ــلـ نــفــســه، أدخـ
للعمل أمــام الفرن، ما أثــر بشكل كبير على 
عظامي بسبب التقلب السريع بين الحرارة 

والبرودة«.
ــانــــب يـــعـــانـــون من  لــكــن عـــمـــال المـــــــزارع الأجــ
ظــروف عمل أشد قسوة، بحسب ما تؤكده 
إفــادات العاملين، ومنهم المصري عادل أبو 
الفضل نــور الدين، الــذي وصــل إلــى قبرص 
بشكل قانوني منذ عامين، وبحسب اتفاقه 
مــع الــوســيــط الـــذي استقدمه فــإن عمله من 
الساعة 6 صباحا وحتى 4 عصرا، لكنه وجد 
أن يعمل من 6 صباحا  إلــى  نفسه مضطرا 

العمال غير 
النظاميين أكثر 

عرضة للانتهاكات 
وبخاصة الحرمان 

من الأجور

أرباب عمل يستغلون 
جهل موظفيهم 

بالقانون واللغة 
لحرمانهم 

من حقوقهم
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